
95758 - المقيم على المعصية وارتكاب الكبائر هل له أن يسأل الله أمرا دنيويا

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يسأل الله أمرا دنيويا وهو يعصي الله ويرتكب الكبائر ؟ علما أنه يعزم على التوبة ولكن يخاف
أن تكون توبته لأجل هذا الغرض الدنيوي .

الإجابة المفصلة

الواجب على من يعصي الله تعالى ويرتكب الكبائر ، أن يبادر بالتوبة ، وأن يحذر
التسويف والتأجيل ، فلربما فاجأه الأجل ، ونزلت به مصيبة الموت ، وأُغلق في وجهه

بَةُ وْ تِ التَّ سَ لَيْ باب التوبة ، فيبوء بالخسران ، كما قال سبحانه وتعالى : ) وَ
تُ وْ مُ الْمَ هُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ ى إِذَ تَّ ئَاتِ حَ يِّ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ لِلَّذِ
ارٌ أُولَئِكَ فَّ مْ كُ هُ وتُونَ وَ مُ ينَ يَ لَا الَّذِ نَ وَ تُ الْآ بْ الَ إِنِّي تُ قَ

ا ( ابًا أَلِيمً ذَ مْ عَ نَا لَهُ دْ تَ أَعْ
النساء/18 .

وما الذي يحول بينه وبين التوبة ؟ ولمَ الإصرار والتمادي والتردد والترقب ؟ ورب
العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

، ويفرح بتوبة عبده ، ويقبلها منه ، ويثيبه عليها .
فهل يليق بالعبد المذنب أن يعرض ويتمادى ، وربه يبسط يده ؟

وهل يليق بالعبد المذنب أن يقول يارب يارب ، يسأل لعاعة من الدنيا ، ولسانه حاله
يقول : لكني مصر على معصيتك يا رب ! فوالله لو استحينا من الله ، وعرفنا عظمة الله

، لما فعلنا ذلك .
وأما الخوف من أن تكون التوبة لأجل الأمر الدنيوي ، فهذا قد يكون من وسواس الشيطان

، ليستمر العبد في المعصية ، ويؤخر التوبة .
فالواجب هو التوبة ، وإخلاصها لله تعالى ، رجاء عفوه ومغفرته ، ثم يسأل العبد ربه

ما أحب من خيري الدنيا والآخرة .
ومع ذلك نقول : لو استمر العبد في معصيته ، فلا يحرم عليه أن يسأل ربه ، ولو كان

السؤال في أمر من أمور الدنيا ، وقد يعطيه الله تعالى سؤله ، فهو الكريم الجواد ،
ولطالما أحسن إلى عبده مع تقصيره وتفريطه ، ولكن هذا السلوك لا يليق بالمؤمن المحب

م له ، المدرك لخطر الذنوب والتمادي فيها . فإن المعاصي قد تكون سبباً لله ، المعظّ
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للحرمان ، وعدم إجابة الدعاء .
رَ بَ ثَ أَغْ عَ رَ أَشْ فَ يلُ السَّ طِ لَ يُ جُ ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرَّ

امٌ رَ هُ حَ مُ عَ طْ مَ بِّ وَ ا رَ بِّ يَ ا رَ اءِ يَ مَ لَى السَّ هِ إِ يْ دَ دُّ يَ مُ يَ
امِ ثم قال : رَ يَ بِالْحَ ذِ غُ امٌ وَ رَ هُ حَ سُ لْبَ مَ امٌ وَ رَ بُهُ حَ رَ شْ مَ وَ

ابُ له ( رواه مسلم )1015(. جَ تَ سْ أَنَّى يُ فَ
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين .

والله أعلم .
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